
كـان المثقـفون العـراقيـون يعيـشون نـوعاً
مـن الاغتـراب الــروحيّ في داخل بلـدهم
أثنـاء صعـود نجـم نظـام شمــوليّ لم يـرَ
ـــد له مـثــيلاً. شـكلـت فـتـــرة ـــاريخ الــبل ت
الــسـبعـيـنـيــات بــدايــة قــويــة لحــداثــة
ـــى ـــاهـــرة. عل ثقـــافـيـــة واجـتـمـــاعـيـــة ب
المــستـوى الـشعــري طلـع جيـلٌ منُـافـِس قـوي لجـيل
راسـخ ومستتب هو الجيل الستيني بحيث لا يمكن
ـــاقـــد أو مـتـــابـع للــشـــأن الـــشعـــري ســـوى أن لأي ن
ــــة ــــة لمـــــرحل ـــــى الأقل، هـــــذه الفــضــيل يحـــســب، عل
السـبعينيـات. كان يتـوجب كبح جمـاح تلك البـداية
الـوثـابــة من طـرف نـظــام عقـائـدي فـاسـق لم يـكن
ليـؤمـن إلا بنفـسه وبمـعتقـداتـه، انتهــى به المـطـاف
أخـيـــرا إلـــى تمجـيـــد الــصـــوت الـــواحـــد وتــشـتـيـت
الـثقافة العراقية شذر مذر في كل مكان من العالم.
كــانـت مـطــالـب الـثقــافــة العــراقـيــة، عـبــر أصــوات
الـــشعـــراء مــثلا، اســتعـــادة الـبـــولــيفـــونــي العــــريق
لـلثقـافـة وحـريـة اسـتنـشــاق الهـواء. كــانت مـشــاكل
العــراق الإثـنيــة والــسيــاسيــة والــديـنيــة تحـل عبــر
دفنها بالمقابر الجمـاعية ثم الزعم أن لا مشاكل في
الـبلــد. هــذه الحجــة ســوف تـُسـتعــاد بــالمقلــوب بعــد
سقـوط الـنظـام أثنــاء الاحتلال الأمـريـكي والقـول
هذه المـرة إن نظـاما يخـترع المقـابر الجـماعـية خـير
مـن الفوضـى العارمـة التـي سببهـا الوضع الجـديد
بعـد عـام .2003 علـى المـرء أن يكـون صــاحيــاً اليـوم
مـثلـمــا كــان واعـيــا بــالأمــس. ديــاسـبــورا المــثقفـين
العــراقيـين ليــست صــدفــة في التــاريخ، ولـم يخــرج
أحــد لـلنــزهــة ولا مهــاجــراً مـن أجل العـمل في بلــد
كــان هــو نفــسه مـصــدر اسـتقـطــاب لمـلايين الـعمــال
العــرب المهــاجــرين. هــذه الــديــاسبــورا هـي نتـيجــة
رفـض لقـمـع اللغــة وإذلال الخـيــارت بــاتجــاه خـيــار
واحـــدي وكــســـر شـــوكـــة الـبـــداهـــات لـــدى الـكـــائـن

الإنساني وتكبيل حتى كلامه اليومي العادي.
لـم يـــوحّـــد بـين المـثـقفــين العـــراقـيـين مـــا يــسـمـــى
الشتـات، وما كانوا يسمونه المـنفى وما يسمى اليوم

في أدبـيــات الـبلــد
ــــالاغــتــــراب. لــم ب
يــوحّــد الــشـتــات
بـيــنهــم لأنهـم لـم
يخـــــرجـــــوا تحــت
ـــــــدة رايـــــــة مـــــــوحَّ
منظَّمة. ولم تكن
رايــة افـتــراضـيــة
مـثل هــذه لـتعـني
أحـــــــــــــــداً عــلـــــــــــــــى
الإطلاق. يــتعـلق
الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر في
الحــقــــــــيــقـــــــــــــــــــــــــة
بجماعات ثقافية
مـتنـوعـة المـشـارب
والاتجــــــــــــاهـــــــــــــات
والخـــيـــــــــارات لـــم
تـــــــــطــق الــــــــــــــــــذل
ـــــــى ــمـــــــارس عـل الُم
الكتابة وتحويلها
إلـى محض "عـبد
مـؤدَّب" أو "جـاريـة
مــــثـقـفــــــــــــة". وفي
ذلــك الــــــشــتــــــــات
تـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــد كــل
الأنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط
ــــيـــــــــــــــة الجــــمــــــــــــال
والخــــــــيـــــــــــــــــــــــــارات
الــفـــكـــــــــــــــــريــــــــــــــــــــة
والــشعــريــة الـتـي
تذهب من تطرف

لآخـــر، مـن الـتـقعـيـــد الأدبـي الــنهـــائــي للأشـكـــال
الأدبية إلى الممارسة النصية التجريبية.

إن المنـافي، حــسب تجـربـتنـا، لا تـسـمح لأي ثقـافـة،
بوصفهـا فعل جماعةٍ، بالنمـو والتطور لأن الثقافة
تحـتــاج إلــى اسـتـتـبــاب جغــرافي في المقــام الأول. لا
يمـكن الــزعم أن الـثقـافــة الفـرنــسيـة تـزدهـر خـارج
حـدود فرنـسا. يـوجد خـارج حدود فـرنسـا مثقـفون
فــرنــسيــون وليــس ثقــافــة فــرنــسيــة. ولــذلك سـبب
يـتعلق بــأن الثقـافـة بقـدر مــا تحتـاج إلــى مبــدعين
تحـتــاج إلـــى نقــاد ومـتـلقـين وردود فـعل وضــوابــط
مـرنة وتمـردات من جمـاعة تـشتـرك بشـرطين عـلى
الأقـل: اللغــة والجغــرافيــا. تــسمـح المنــافي بــازدهــار

الإبداع الفردي فحسب.
إن أكثــر مـن ربع قــرن من الــزمن خــارج العــراق قــد
قــاد إلــى بلــورة شخـصـيــة محــددّة أخــرى للــشعــر
العــراقي لـم تقُــرأ بعــد كمــا يتــوجب، بــسبـب شعـور
وطـنـي عــارم مـنـفعل لا يــريــد الـبـتــة الـتفــريق بـين
)ثقافة الداخـل( و)ثقافة الخارج(، كـأن تفريقاً من
هذا القبيل سوف يصيب الثقافة العراقية بالمقتلة
ـــد. وفي حـين يـــرفــض أو يــســـاهــم في تقــسـيـم الــبل
الرافضون هذا التفـريق نظرياً فإنهم يستخدمونه
ــة أو عـملـيــاً في الـكلام الـنقــديّ والمـمــارســـة الخفـيّ
العلنية. ونجـده تفريقاً بـديهياً محضـاً ينطلق من
ــأثــراً وحـبــا للـبلــد لأنه ــاً وت شعـــور لا يقل عـنفــوان
توصـيف موضـوعي لا غيـر. ماذا نفعل لأجـيالٍ من
ـــدوا خــــارج العـــراق ولا الأولاد والـبـنـــات الـــذيـن ولُ
يعـرفون حتـى النطق بـالعربـية كمـا يجب، بل ذهب
بعــضهــم بعـيـــداً في مـنـــافــيهـم في دراســـة المــســـرح
والمــوسـيقــى والــسيـنمــا والأدب، بـل حتــى في كتــابــة
الشعـر بالنـسبة لمن كـبر فحسـب في الخارج. الخارج
والــداخـل من هــذه الــزاويــة ثــراء للـثقــافــة المحـليــة
العراقية، مثلما منَْ كتب بالفرنسية في الجزائر في
وقـت من الأوقـات هـو جــزء من تــاريخين أدبـيين في
آن واحــد: الفـرنــسي والجـزائــري، أي يقع أيـضـاً في

خارج وداخل الثقافة الوطنية الجزائرية.
علينا أن نتـكلم عن ضرورة رصد الإبداع المتناثر في
الــديــاسبــورا. هــذه المـهمــة محـليــة في المقــام الأول.
علـى أن واحــدة من رذائـل الثقـافــة العــراقيــة- كمـا
يبـدو- تقع في الإلغاء المتبادل بـين الأجيال خاصة،
وفي تــضخـيـم مــشـكلــة الأجـيــال حـتــى أن كل قــادم
جـديد، حتـى وإن كان واهي الـبنية، سـوف يرفع من
شأن جـيله. الجيل يصيـر رديفا للعـائلة العـربية أو

القـبيلــة. كيف نـرصـد هـذا
الـنـتـــاج الجـــوهـــري في

الثقـافـة العـراقيـة في
ـــــــر وعـــــــدم ــنــكّ ظـل ت
ـــــادلٍ اعــتـــــرافٍ مــتــب
ومـــزاجـيـــةٍ فــــائقـــةٍ
ــــا أمــــام لـلعــــادة. إنــن

ــــــــــــة مــــــــشــكـل
كــــبـــــــــــــرى لا
تـــــــــــتـــعـــلـــــق
بـالرصد بل
ـــــالمعــــرفــــــة ب

أيضاً.
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 أكثر من ربع قرن
من الزمن خارج

العراق قد قاد إلى
بلورة شخصية

محدّدة أخرى للشعر
العراقي لم تُقرأ
بعد كما يتوجب،

بسبب شعور
وطني عارم

منفعل لا يريد البتة
التفريق بين

)ثقافة الداخل( و
)ثقافة الخارج(،

كأن تفريقاً من هذا
القبيل سوف

يصيب الثقافة
العراقية بالمقتلة

أو يساهم في
تقسيم البلد.
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تلويحة المدى

شـــــــــاكـــــــــر لـعـــيـــبـــي

المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

فكرة أدب الداخل وأدب
الخارج ليس رديفاً لتقسيم البلد

قــراءة الــروايــــــة .. وسيلة لفهم الشأن العام
مـتقلبـة، لا تكـاد تعـرف الاستقـرار، وهذا
واحـد من العوامل المعـيقة لازدهار كـتابة
الـروايـة في العــراق حيـث يحتــاج الكتّـاب
إلـــى فــسحـــات زمـنـيـــة هـــادئـــة لالـتقـــاط
الأنفـاس، والتـأمل العميق في مـا جرى..

فسحات ضرورية لم تتوفر لهم بعد. 

ـ 3 ـ
ربمـــا يمكـن تـصـنـيف كـثــر مـن الــروايــات
الـعراقيـة الحديثـة، وفي أفضل نمـاذجها،
تحت خــانــة مــا يُــسمّــى بـتيــار الــواقـعيــة
الاجتمـاعية حـيث تتضـمن الروايـة رؤية
اجتماعـية وسياسيـة ناقدة لـتاريخ البلد
الحـديث والمعـاصـر بمـا انطـوى عـليه من
تـنـــاقــضـــات وصـــراعـــات وتحــــولات علـــى
الرغم من اختلاف الأساليب التي كتبت
بهــا. وحتــى تلك الـروايـات الـتي حــاولت
أن تــتلـبـــس بلـبــــوس الحــــداثــــة، أو الـتـي
اســـتعـــــــارت تقــنــيــــــات وأســــــالــيـــب بعـــض
المـدارس مثل الـواقعيـة السحـريـة فـإنهـا،
في الغـــالـب، حـــرصـت علـــى طـــرح رؤيـــة )
سياسية اجتماعية ( لواقع حي ملتبس،
شــديــد الـتعقـيــد هــو الـــواقع العــراقـي..
هـــــذا يــنـــطــبق، في ســبــيل المــثــــــال، علـــــى
روايـــــات غـــــائــب طعــمـــــة فـــــرمـــــان وفـــــؤاد
الـتكـرلـي ومهــدي عيـسـى الـصكــر وعبـد
الــرحمـن مجيـد الــربيعـي وأحمــد خلف
ونجم والـي وعلي بـدر، كمـا ينـطبق علـى
روايات عبـد الخالق الـركابي علـى الرغم
من أن المـسـاحـة الـسـرديــة التـي يتحـرك
عليهـا الـركـابي تـبتعـد أعـمق في التـاريخ
وتحـــــاول أن تـــضفــي علــيهـــــا نـــــوعـــــاً مـن
غـرائبية الواقعـية السحريـة ولكن بنكهة
عـراقيـة، بـدءاً من روايـة ) مـن يفتح بـاب
الـطلــسم ( وانـتهـاء بـروايـة ) ســابع أيـام

الخلق (.
إن زمن السرد في روايـات معظم الأسماء
التي ذكـرناهـا، إلى جـانب أسمـاء أخرى،
يتـكافـأ ويتقـاطع مع الـزمن التـاريخي )
الــــواقعــي (. فقــــارئ هــــذه الــــروايــــات لـن
يـستطيع أن ينغمـس في قراءتها من دون
أن يـــســتحــضــــر أحــــداث ووقـــــائع تـــــاريخ
العــراق، ولاسـيـمـــا في القـــرن العــشــريـن.
وهــذا لا يلـغي بـطبـيعــة الحــال إمكــانيــة
تلك القـراءة النقدية التي تحلل  النص
الـروائـي في بنـيته الفـنيـة بـاسـتقلال عن

بنى وإرهاصات الواقع والتاريخ.
أعتقــد أننـا نـظلم الـروايــة العــراقيـة إذا
قلنا أنهـا لم تصـور، وبنمـاذج متبـاينة في
قـيـمـتهـــا الفـنـيـــة ونــضج رؤاهـــا، الـــواقع
وحـــراك المجـتــمع العـــراقـي، ولـم تـعكــس
شـيـئـــاً مـن روح الأمــــة العـــراقـيـــة. ولـــذا،
وعوداً على بدء، لابد أن يطّلع أي باحث
في الـشـأن العــراقي علـى روايـات عــراقيـة
بعينهـا ليفهم تعقيـدات وخفايـا التاريخ
العـــراقـي الحـــديـث، وإلاّ فــســيكـــون ثـمـــة

قصور في فهمه.

الروايات وما هي؟. 
هل تــشـبع قــراءة روايـــة ) جلال خــالــد (
لمحمــود أحمــد الــسيــد، في سـبيـل المثــال،
فـضــولـنــا بـــالإطلالـــة علــى جــوانـب مـن
حـــال وظـــروف عـــراق العــشـــريـنـيـــات مـن
القـرن العشرين؟ هل تقـودنا قراءة رواية
ذو النـون أيـوب ) الـدكتـور إبـراهيم ( إلـى
الـــــولــــــوج في قلــب عـــــراق الــثلاثــيــنــيـــــات
والأربعينيـات؟ هل تعكس روايـة ) الوجه
الآخــــر ( لفـــؤاد الــتكـــرلـي وضـع العـــراق
الاجــتــمـــــاعــي في الخــمــــســيــنــيــــــات؟ هل
تعـيـنـنــا قــراءة ) الــركـض وراء الــذئــاب (
لعـلي بدر على استيعاب فاصلة مؤشكلة

من تاريخنا السياسي المعاصر بعمق؟.
مع طــرح مـثل هــذه الأسـئلــة نجــد انـنــا
أمـام معـضلــة وظيفـة الـروايـة وعـلاقتهـا
بالـواقع الاجتمـاعي الـتاريخـي، وإلى أي
مـــدى تـتـمفـصـل الكـتـــابـــة الـــروائـيـــة مع
حـركـة التـاريخ الاجـتمـاعي وأيـن تفتـرق
عنهـا؟.  وقد تكـون هذه الأسـئلة وغيـرها
مفــاتـيح لــدراســة الــروايــة العــراقيــة من
مـنظـور كـونهـا جـزءاً مـن معطـى ومنجـز
فـكــــر الــنهــضــــة الــــذي بــــزغ مـنــــذ الــــربع
الأخـيـــر مـن القـــرن الـتــــاسع عــشـــر وراح
ينمـو ويثمـر في النصـف الأول من القرن
الـعشـرين بــالتنـاظـر والتعـاكـس مع فكـر
النهـضة في تركيا أواخـر العهد العثماني
أولاً ومـــن ثـــم في الـــبـلـــــــدان الـعـــــــربـــيـــــــة،
ولاسـيمــا في مـصــر والـشــام ولـبنــان. ولم
تكـن مصـادفـة مـحضـاً أن تُكـتب الـروايـة
والقصـة الـفنيـة في العـراق بعـد تـأسـيس
الــدولــة العــراقـيــة الحــديـثــة، وأن تــطلع
أجيـال من كتّـاب السـرد طوروا تقنـياتهم
وأساليـبهم ورؤاهم التي تبلـورت وتنوعت
وأفــــرزت نمــــاذج مـتـبــــايـنــــة في قـيـمــتهــــا
الإبـــداعيـــة، حتـــى ليـمكـننــا ـ بقـليـل من
التحفـظ ـ أن نتحـدث عن روايـة عـراقيـة
لهـا نـكهتهـا وتقـاليـدهـا المـميـزة مـا تـزال

تُكتب وستبقى.
إن المتغيرات التي مهـدت لازدهار الرواية
العراقيـة فضلاً عن تكـوين الدولـة وقيام
مـؤسـسـاتهـا هي نـشـوء المـدينـة العـراقيـة
بعمارتها وطبقتها الوسطى ومؤسساتها
وهــــوامـــشهــــا وهـي تحــــاول أن تجــــد لهــــا
مـنظـومـة اجـتمــاعيـة مـختلفــة عمّــا هي
مــوجـــودة في البــاديــة والـــريف، وعلاقــات
إنـتاج هـيأتهـا ارتبـاط الاقتـصاد الـوطني
بالسـوق الرأسمـالية العـالمية. إلـى جانب
مـا حصل من حـراك سياسي واجـتماعي
) الــتــطـلع إلـــــى الاســتـقلال، مـكـــــافحـــــة
الـتـخلف، دعـــوات تحـــريـــر المـــرأة، نــشـــوء
الأحـــــــزاب الـــــســيـــــــاســيـــــــة، الانـقـلابـــــــات
العــسكــريــة، اكـتــشــاف الـنفـط، حــركــات
التمـرد المدنـي والأهلي، انتـشار الـتعليم،
تطـور أنماط الثقافـة ووسائط الاتصال،
الهجـــرات في الـــداخل وإلـــى المـنـــافي، الخ
(..    بـيد أنهـا، بالمقـابل، حركـة تاريخـية

الــروايــة بتــرجمـتهــا الإنكـليــزيــة في عــام
1960 بنـاء علـى تلك الـنصيـحة. ثـم عاد
وقــرأ الــروايــة ثـــانيــة وهــو بـصـــدد كتــابــة
مقـالة مـوسعة عـن يوغـوسلافيـا وهي في
طــور الـتـفكـك في نهــايــة الـتــسعـيـنـيــات،
وهـذه المــرة بنـاء علـى نـصيحـة الـرحـالـة
والــــدبلـــومـــاسـي ) فـيـتـــز روي مــــاكلـين (
صـاحب كتـاب ) مقتـربـات شـرقيـة (. وفي
مقــــالــته المــــذكــــورة وعـنـــــوانهـــــا )بقــــايــــا
يــــــوغـــــــوسلافــيــــــا: مــن الــبــــــوســنــــــة إلــــــى
كـوسوفـو.. من الأسـاطيـر إلى الـصواريخ
( لخص هيكل بعض أحـداث الرواية بما
يفيـد ويغـني مـوضــوعته، قـائلاً أن بـطل
الــروايـــة ليــس شخـصــاً وإنمــا هــو جـســر
والــوقــائع فـيهــا "حــركــة تــاريـخ تحتـشــد
تــــيــــــــــاراتـه، وديــــــــــانــــــــــاتـه، وثـقــــــــــافــــــــــاتـه،
وإمبــراطــوريــاته، وصــراعــاتـه، وجيــوشه،
علــــى ضفـتــي نهــــر شــــاءت مقــــاديــــره أن
تجـعل مــنه خــطــــاً فــــالقــــاً وفــــاصلاً بـين
عـالمين أو بين عـوالـم كثيـرة زاحفـة نحـوه
مـن كل الاتجاهـات، متلاقـية عـند الـنهر،
في حـالة مواجـهة بالـتصادم علـى جانبي
ضفـــــافه، حـتــــى كــــاد الــــدم المــــسفــــوح في
مجـــرى الــنهــــر أن يكـــون أكـثـــر مـن مـــاء

الثلوج الذائبة فيه". 
حين كـنت أقـرا في مقـالــة الأستـاذ هـيكل
التـي  كتـبهــا بــأسلــوبه الــسلــس والممـتع
المعهــود وبــالــشكل الـــذي أسمــاه ) المقــال
narrative article  ) المـــسـتـــــرسل؛
تـســاءلت؛ فـيمـا إذا كــان الأستـاذ قـد قـرأ
أيـاً من الروايات العراقية، هو الذي كتب
كـثـيــراً عـن قـضــايـــا العــراق ولاسـيـمــا في
كـتــابـيه ) حـــرب الخلـيج: أوهــام الـنـصــر
والقـــوة ( و ) الإمبــراطــوريــة الأمــريـكيــة
والإغــارة علــى العــراق(، وفـيمــا إذا كــانت
هـذه القـراءة ) إن حـصلت فعلاً ( أعـانته
بــــــأي شـكـل في أن يغـــــــوص، وعلــــــى حــــــد
تعـبيــره؛ "إلـــى الأعمــاق ويجـــوس هنــاك
الـكــــوامـن الـتـي يمـكـن أن نـــسـمــيهــــا روح
الأمم، ويـنفذ إلـى الخلايا الـتي تحتفظ
وحـــدهـــا بـــســـر الحـيـــاة في عـمـــر وطـــول

بقائها"؟. 

ـ 2 ـ
تـواجـهنـا في هـذا الــسيـاق جـملـة أسـئلـة
منهـا؛ هل اسـتطــاعت الـروايـة العــراقيـة
بمنجزهـا المنشور خلال مـا يقارب القرن
أن تعكـس صــورة عـــالمنــا )العــراقـي(، هل
تـشف قـراءة روايـات عــراقيـة بعـينهـا روح
هــــذا العـــالــم بعــمق وصـــدق؟ والـبـــاحـث
الـذي يـهمه الـشـأن العــراقي هل سـيعثـر
في نمــاذج من الـروايـة العــراقيـة علـى مـا
يعــرّفه بــالــشخـصـيــة العــراقـيــة؛ روحهــا
وتاريخها وطـبيعتها ومزاجهـا وخفاياها
في التفـكيـر والـشعـور والإحـســاس؟ وهل
يمكـننـا الإشـارة مـن غيـر تـردد إلـى عـدد
مـــن هــــــــذه الــــــــروايــــــــات؟. كـــم مـــن هــــــــذه

ـ 1 ـ
في كـتــــابه ) كلام في الــسـيـــاســـة: قـضـــايـــا
ورجــــــال.. وجهـــــات نـــظـــــر ( يــــســتــــشهـــــد
الأسـتــــاذ محـمـــد حـــسـنـين هــيكـل بهـــذه
المقولة للأكاديمي والدبلوماسي السوري

ثابت العريس؛
"عـنــــدمــــا أريــــد أن أبحـث عــن الحقــــائق
الأولـــى في حيــاة أي بلــد، وعـن القــواعــد
السياسية القادرة على تفسير توجهاته ــ
فـإنني لا أعتمد كتب الـتاريخ الموثقة ولا
المــذكــرات الــسـيــاسـيــة الـضــافـيــة ــ وإنمــا
أتــــوجه مـبـــاشـــرة إلـــى الأدب، أســمع مـن
الشـاعـر والقصـاص والـروائي أولاً، وبعـد
ذلك يجيء الـدور على المـؤرخ والسـياسي

والدبلوماسي". 
ولأن الأســتـــــاذ هــيــكل كــــــان مهــتــمـــــاً، في
حيـنهــا، بــالـشـــأن اليــوجــوسلافي نـصحه
العـريـس بقـراءة روايـة ) جـسـر علـى نهـر
درينا ( لإيفو أندريتش. وفعلاً قرأ هيكل

سعــــد محـمــــد رحـيـم

لـشــدة اعجــابه واهـتمــامه بـــالكـــاتب
الـكـبـيـــــر الـكـــسـنـــــدر دومـــــاس ، يعـــــد
الفـرنسـي كلود سكـوب متخصـصا في
ادب دومــــاس لــــدرجــــة اقــــدامـه علــــى

انهاء رواية دوماس الاخيرة ...
يقــــــول سـكــــــوب انـه يعــــــرف دومــــــاس
بشكل حميمي اكثر من كل اصدقائه
الآخــريـن ولايمكـن ان يفلـت مـنه أي
شيء عن حيـاته فقـد قرأ كل رسـائله
وحل طلاسـم كل سـطــوره ولـم يـغفل
عن معرفـة أي من عشيقـاته او حتى

في حديث اجـراه الصحفي ) كـارلوس
كــاتــانـيـــا (مع الــروائـي الارجـنـتـيـنـي ،
ارنــسـتـــو ســـابـــاتـــا ، نــشـــره في  كـتـــاب
ـــا بـين ـــات مـــوســـوم ب )ارنـــسـتـــو ســـاب
الحرف والـدم ( قال فـيه : ان الكتـابة
تعـــذبـنـي جـــدا وهـي لـيــسـت مـتعـــة ..
وانني لا اميل الى نشر تلك التجارب

غير الكاملة ( .
اذا فالكتابـة عذاب ومسؤولية وحكمة
متكـاملـة ، فمـا الـذي يحـصل عنـدنـا
تحـــديـــدا بعـــد الانفـتـــاح في مجـــالات
النشـر والطـباعـة والكتـابة وغـياب أي
نــوع من انـواع الـرقـابــة علـى المـطبـوع

الادبي وغير الادبي ؟
في الحقــيقـــة هـــو ســـؤال واحـــد لكــنه
مـعـقـــــــد ومـــتـــــشـــــــابــك يـــــــدخـل فـــيـه
ـــالمهـنـي بحـــريـــة الـــراي، الــسـيـــاسـي ب
بـالقـوانين بمـواثيـق الشــرف المتنـوعـة
بـالموقف الـشخصي وبـالقاريء اخـيرا
، كل هـــذه العـنـــاصـــرمجـتـمعـــة ربمـــا
تكــون كـــافيــة للاجــابــة علــى الـســؤال
لكـننـي هنــا ســأتنــاول جــانـب الكــاتب

ونصّه واحترامه لما يريد قوله .
ـــى عـــشـــرات حقــيقـــة تـقع يــــدك  عل
الـنـصــوص الجــديــدة )قـصـــة ،شعــر ،
ــــى روايــــة ( فــتـقلــبهــــا مــن الـغلاف ال
الغلاف حـتـــى تـصـــدمك الخـيـبـــة لمـــا
ـــيـه ــــــــــداع عـل يمــكـــن ان يـــــصـــبـح الاب
مستـقبلا اذا استمـرت هذه النـوعيات
مـن النصـوص بغـزو السـوق الثـقافـية
الـــداخلـيــة، نـصـــوص لاطعـم لهــا ولا
ـــــون ، لغــــة خــــارج اطــــار رائحــــة ولا ل
تهـويمـات لعـبتهـا وهلـوسـاتهـا ، افكـار
مكـررة ومسـروقة ولـيس هنـالك سوى
الكـلمـــات التـي لاتقــوى ان تقـــول لك
شـيئـــا غيــر تعـبيــراتهـــا البــائـســـة عن
هـزالهـا اللغــوي والتعـبيـري وازدرائهـا

للقاريء .
نـصــوص مـتعجلــة جــدا كمــا لــو انهــا
فـــرصـــة اسـتـثـمـــار غـيــــاب المعـــايـيـــر
للتلاعب بالمـعايير الابداعـية نفسها ،
فهــذا يفـصح عـن روايتـه التـي جعـلت
الــواقعيـة الـسحـريــة اللاتيـنيـة جـزءا
مـن مـــاضـي الـــروايـــة العـــالمـيـــة وذاك
يـكتـب قصـائـده بـرعـايـة نـاقـده الـذي
يـجعل من قـصيـدة الـشمـس السـوداء
لاوكـتافيو بـاث ملحقا هامـشيا لنصه
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وجــهـــــــــــــــة نــــــــظـــــــــــــــر

نـــصــــــوص تقـــــاوم الـــــزمــن 
عامر القيسي 

الـشعري الابـدي اما القـاص الفلاني
وبلا غــرور فــان جـيـمــس جــويــس قــد

خرج من بين سطوره !!
ارجــو ان لايفـهم مـن كلامـي علــى انه
دعـوة لعـودة مقصـات الـرقبـاء وفـرض
الـوصايـة على حـرية القـول والتعبـير
والكتـابــة خصـوصــا وان معظـم ان لم
يـكـن جـمــيع المـبـــدعــين العـــراقـيـين -
علــى الاطلاق هـم ضحــايــا المقـصــات
المــشـــوؤمـــة الـتـي كـــانـت تمــنع تقـــديم
الابـــداع الحقـيقـيـــة للقـــاريء وتفـتح
ــــواب للــتهـــريـج والمهـــرجـين مـن ا الاب
نـصـاف واربـاع الـكتـاب الـذيـن حملـوا
ــــــــوب ــــــــالمـقـل ــــــــدع ب ــــــــواء الـــنــــص المـــب ل
واسـتحقوا عـن ) جدارة (القـابهم من
اوسمــة الفـوضــى في زمن الفـوضـى و
)الـنقـــاء ( الــسـيـــاسـي و) الـــسلامـــة (

الفكرية !
انهــا دعــوة لاحـتــرام الـنـص واحـتــرام
القاريء الـذي يدفع في الـنهايـة ثمن
المـطبـوع ، فــالامجــاد لاتقــاس بكـميـة
المنتج بل بـنوعيته ، بمقـاومته للزمن
باحتفـاظه بطاقة التاثير وايحاءاتها
الانـســانيـة ، فـعمل واحـد علـى سـبيل
المثـال لـ)سرفـانتـس( خلدّه وسـيخلده
حتى آخـر لحظة حياة لكـائن انساني
في عـــــــمــل رائــع مـــــــن طــــــــــــــــــــراز )دون

كيشوت(.
وهـــذه لـيـــســت مخـــاوفـــا ، وان كـــانـت
مــشـــروعـــة ، علـــى الابـــداع ، فـــالـنـص
الابـداعي لايمكـن للعملـة الـرديئـة ان
تطرده والامثلة على قارعة الطريق.

ان اسـتـــسهـــال الكـتـــابـــة هـــو نـــوع مـن
ـــواع الاحــتقـــار لهـــا بـــدل اجـلالهـــا ان
ـــرخـيـــص للــنفـــس مقـــابـل امجـــاد وت
زائفـــة فــضلا عــن ان القـــاريء لـيـــس
بلـيـــدا فـتعـبـــر مـن خلال حــســـاسـيـــة
فـلتــره المعــرفي نـصــوصــا لاعلاقــة لهــا
بـالابـداع والمعـرفـة الانـسـانيـة تـسـاعـد
على تخـريب وتشويه الـذائقة الادبية

لجيل من القراء الجدد .
الكـتـــابـــة قـضـيـــة خـــارج المـنــطق انهـــا
ـــسفـــة انـبـثـــاق مـن الاســطـــورة والـفل
والخيـال ، انهــا ومضـة من عــالم يعج
ــــاس ، ـــــالفــــوضــــى والــثــــورة والالــتــب ب
لايمكـن لكتـابـة ابـداعيـة حقـيقيـة ان
تقـدم نفـسهـا بلا معـارك طـاحنـة مع
المـــوهـبـــة والـتـــأويل والمخـــاوف والـقلق
ــــى المـــســــؤول والالـــتفــــاف اخــيـــــرا عل
ممـــانعـــا تهــا الاشــد تــراصــا في عــالـم
استـسهل كل شيء بمـا في ذلك القتل

المجاني !
ـــــة والقــــاريء نمـــط احــتــــرام الـكــتــــاب
وسلـوك حـضـاريـين ينـبغي ان نـبتـدئ
منـهمـــا قبـل ان نفكــر بـكتــابــة رســالــة

الى صديق بعيد!.
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لشدة ولعه به .. كاتب فرنسي يكمل رواية
"لم تكتمل " لألكسندر دوماس

بصفته مساعدا ادبيا لدوماس ، وهو
مـــــــااعلــن عـــنه سـكـــــــوب علـــــــى غلاف
الـــروايـــة حـين كـتــب بحـــروف كـبـيـــرة
"تــــــــالـــيـف : الــكــــــســــــــانــــــــدر دومــــــــاس
"وبحـــــــروف اصغــــــر " شــــــاركـه :كلــــــود
سـكـــــوب "..ولهــــذا الـــسـبـب ، لـم تـتـم
اثـارة قـضيـة شـرعيــة الكتـابـة خـاصـة
وان دومــاس فقــد في الفتــرة الاخيـرة
مــن حــيــــــاته الـكــثــيـــــر مــن حـــظــــــوته
واعـتـبــــاره وتفــــوق علــيه سـتـنــــدال أو
بلزاك وغيرهما، وجاء سكوب ليعمل
علـــــى احــيـــــائـه ويعــيـــــد الــيـه رفعـــته

وعظمته ...
ويبـدو ان القـراء استحـسنـوا مـااقـدم
علـــيه سـكــــــوب طــــــالمــــــا لــم يــكف عــن
متــابعــة دومــاس منــذ ان خـصـص له
سـيـــرة رائعــة في عــام 1985 ، تـلا ذلك
نـشره العـديد من الـدراسات النقـدية
والاهـتـمـــــام بجـمــيع كـتــبه وآخــــرهــــا
روايــــــة )فــــــارس ســنــــــات هــيــــــرمــــــان (
الـنابـوليـونيـة التـي نشـرتهـا صحيـفة
علــــى شـكل قــصــــة مـتـــسلـــسلــــة قــبل
حــوالي 140 عـامـا وقــام سكــوب ببـيع

)75000(نسخة منها حتى الآن ...
عمـد سكـوب الى احـياء جـمالـية ادب
دومــاس بــدءا مـن مـــراسلات دومــاس
لأبـــنه الــتــي تـــضــم 300 رســــــالــــــة تم
جمعها وايـداعها في المـكتبة الـوطنية
وحـتــــى ملاحقـته الـــشهـيـــرة لفـــارس
سانت هيرمان في رواية )سلاما ايتها
الامـبــراطــوريــة ( مـن كــابــري وحـتــى

واترلو...
لأنجـاز هـذه الـروايــة ، احتــاج سكـوب
الــــى دعــــامــــة قــــويــــة يـــسـتـنــــد إلــيهــــا
واسـتنـد إلـى رسـالـة كـان دومـاس قـد
ارسلهـا الـى مـديـر تحـريـر صحيفـة )
لـــو مـــونـيـتــــور ( يكــشف فـيهـــا اســـرار
نـسيج روايته الجـديدة ...، كمـا سعى
لـلحــصــــول علــــى الفــصـــول الــثلاثـــة
الـتـي كـتـبهــا دومــاس ووجــدهــا عـنــد
تـاجــر المخطـوطــات الاصليـة في بـراغ

تييري بودن ...
يقـول سكوب انه الـتزم بالـنسق الذي
ســـار علـيه دومـــاس في تـنفـيـــذ بقـيـــة
الفـــصـــــول واهــتــم كــثــيــــــرا بخـــــاتمـــــة
الـروايــة كمـا سـمح لـنفــسه بعـمل كل

شيء كان يمكن ان يعمله دوماس ..
ويـؤكد انه تجنـب استخدام المفـارقات
التــاريخيـة مــستــسلمـا لأغـراء فـتنـة
الــروايـــة وسحــرهــا وخـــاض مغــامــرة
لايـسـهل علــى رجــال الادب خــوضهــا
مــؤمنــا بــان دومــاس مــاكــان ليــرفـض

ذلك ابدا ... 

عـنـــاويـنهـن في بـــاريـــس ...انه يـــدرك
مـشاعره وحـساسيته المفـرطة بعد ان
ذهب الـــى كل مكــان كــان دومــاس قــد
زاره مـــن مــــــسـقــــط رأسـه في فـــيـلــــــــرز

وحتى مدينة كوكاز البعيدة ...
يعــــرف سكـــوب ايـضـــا جـيـــدا انه قـــد
يـــرتكـب جــرمــا في نـظــر الحــريـصـين
علــى صفـــاء اللغــة ونقــائهـــا عنــدمــا
سينهي بقلمه ماكان دوماس المقدس
لـــدى معجـبـيه قــد بــدأه قـبل مــوته ،
بهــذه الطـريقـة اصـدر مـؤخــرا كتـاب
)سلامـا ..ايتهـا الامبـراطوريـة ( وهو
العـــمل الاخــيـــــــر للـكــــــاتــب الـــــــراحل
...ويـــــشــبـه الـكــتـــــــاب بـــــشـكـل واضـح
اسلــــوب دومــــاس الحقــيقــي والقــــوي
ويـتـــــألف مـن )730( صـفحــــة تــــروي
مغـــامـــرات خـيـــالـيــــة لفـــارس ســـانـت
هـيـــرمـــان ، وكـــان مــــؤلف )الفـــرســـان
الـثلاثــة ( الــشهـيــر قــد كـتـب بـضعــة
فـصــول مـنهـــا فقـط ، بـيـنـمــا تحـمل
الـبقـيــة آثــار حـبـــر قلـم كلـــود سكــوب
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